بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديهم إلى يوم الدين.آمين.
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محمد بن الحسين بوجيجة

عناصر الملخص :

     توطئة

1 - التحريف من المعنى إلى المعنى والمبنى.

2 - القرآن الكريم بين الحفظ الكوني والحفظ الشرعي.

3 - محاولات الأمس.

4 – محاولات اليوم.

     خاتمة 
تـوطـئـة
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون}
، وقال سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا و أنت مسلمونَ}
وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما}
.
والله المستعان.

كلنا يعلم أن القرآن الكريم جاء للأمة الإسلامية خاصة، وللإنسانية عامة، ليعالج مشكلاتها في شتى مرافق الحياة الروحية والعقلية والبدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية علاجا حكيما، فترتب بالتبع نتيجة، هي أن يكون منبع الثقافة العربية الإسلامية، والرحى التي تدور في فلكها.

فإذا كان كذلك عند المسلمين، فإنه شكل مصدر قلق مستمر، وخوف معلن ودفين لدى الأمم الأخرى التي تدين بغير الإسلام، من شرك وإلحاد ونصرانية ويهودية...، والتي سعت إلى محاربته من أول أمره إلى حد الساعة، فكم ألفوا ضده في العصر القديم والحديث من كتب! وكم أعدوا حوله من أبحاث ودراسات! وكم كتبوا عنه في الصحف والمجلات! وكم أصدروا ضده من نشرات! وكم عقدوا حوله من محاضرات ومؤتمرات ومنتديات! وكم هاجموه في الإذاعات والفضائيات! وكم خصصوا ضده من مواقع على شبكة الاتصالات!! 

ومع ذلك، فالقرآن صامد ثابت قوي، يواجه ويتحدى، ويحارب على كل الجهات.. ولا غرابة في هذا لأنه كلام الله الحق، والذي تكفل بحفظه ونصره على أعدائه، فقال تعالى: {بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق}
.
ولعل آخر هجمات الغرب على القرآن، تلك المتعلقة بمحاولة تنحيته من واقع المسلمين وفكرهم، عن طريق استبداله بقرآن آخر مفترى، فصرنا نسمع عن الفرقان الحق، والنور الذي جاء به!!!، بهدف التشكيك والشوشرة علي عقيدة المسلم المثقف العادي وغير المتخصص في معرفته بالقرآن، وهي الكثرة الكاثرة.
فكانت هذه المحاولة هي الشرارة التي كتب الله تعالى بها إنجاز بحث لم نسبق إليه، حول كل المحاولات- على تعددها - التي كان القصد منها الإتيان بنص مقدس معارضة للقرآن أو محاولة إلغاءه، مع دراسة كل محاولة واستخراج نهجها في ذلك، والخلفيات الموجهة لها.

والهدف من هذا البحث هو إثبات أننا أمام كتاب عظيم، باعتباره رسالة ختم سماوية وكتاب هيمنة وتصديق، لم تستطع أية قوة اختراقه كما حصل مع التوراة والإنجيل، مع الدعوة من خلال ذلك إلى إنشاء علم جديد من علوم القرآن الكريم أو على الأقل وجه من أوجه إعجازه.

وقد امتطيت في ذلك ثلاث آليات هي:

آلية التتبع: وأعنى به مساءلة التاريخ قديمه وتاريخه، حول كل المحاولات التي تم تسطيرها في جعبته.

آلية التأمل: وأعنى به القيام بمحاولة تفكيك لهذه المحاولات، من خلال الموجهات المتحكمة فيها، وتجدر الإشارة أنه-أثناء علملية التفكيك- لم يكن مقصودي أن أستقصي كل نصوص تلك القرآنات عند التطبيق والتمثيل، بقدر ما كان القصد إيراد بعضها لما يحصل به إيضاح حقيقة ذلك القرآن المفترى وحقيقة الخلفيات الموجهة له، وفي ذلك كفاية، ومن ثم فقد غضضت الطرف عن كثير من النصوص لحصول الغرض بغيرها.
آلية الاعتقاد: وبأقل تأويل لها، فهي الخلاصة التي خرجت بها من هذه الجولة، والتي أدين بها لله تعالى إلى يوم القيامة، وحاولت في ذلك استخراج قاعدة أو حكم عام وكلي، يكون الحكم على المحاولات القادمة.
ولكن كان لزاما علي - قبل تحقيق الخطة أعلاه – أن أستهل المشوار، بمدخل دراسي للمصطلحات المركزية في البحث، حتي يحصل الترابط المعرفي، والتوظيف الواعي والدقيق للمصطلح المراد استخدامه للدلالة على أي مضمون، وأية قيمة ضمن المنظومة الفكرية الحاكمة لذلك البحث تنظيرا وممارسة.
وأعني هنا مصطلح التحريف،  ومصطلح القرآن.

وإنها لمهمة صعبة، إذ لا يمكن عمل ذلك من دون إثارة سؤال: ماذا نعني بكلمة " تحريف "، وبكلمة " قرآن " ؟.. مع العلم أني لا أريد الوقوف طويلاً عند العتبات متتبعا العراك المصطلحي على المبدأ المستهدف إنجازه
.

أقول مستعينا بالله المعين:

1 - التحريف من المعنى إلى المعنى والمبنى.

لعل أدنى استقراء لأدبيات العديد من المدارس اللغوية والفكرية في كيفية صياغتها ووضعها لمصطلح التحريف، يدفعني إلى القول أن ثمة إشكال علمي تأسس على الاختلاف الحاصل حول طبيعة التحريف من حيث تعلقه بالمعنى، أو بالمعنى والمبنى معا.

وعند تناولنا للمصطلح لغة وشرعا وفي اصطلاح العلماء، تبين أن منشأ الخلاف، قائم بالأساس على مرجعية عقدية سنتحدث عنها في حينها، ولبيانه كان لزاما التمثيل بالتحريف الحاصل في التوراة، للعلاقة الجدلية بين التنظير و التطبيق.

قال ابن القيم رحمه تعالى:

(... اختلفت أقوال الناس في التوراة التي بأيديهم هل هي مبدلة، أم التبديل والتحريف وقع في التأويل دون التنزيل

 على ثلاثة أقوال: طرفين، ووسط. 

فأفرطت طائفة وزعمت أنها كلها أو أكثرها مبدلة مغيرة، ليست التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام، وتعرض هؤلاء لتناقضها وتكذيب بعضها لبعض،

 وغلا بعضهم فجوز الاستجمار بها من البول.)
.

 وذهبت (طائفة أخرى من أئمة الحديث والفقه والكلام فقالوا: بل التبديل وقع في التأويل لا في التنزيل.)
.

ثم قال( وتوسطت طائفة ثالثة، وقالوا: قد زيد فيها وغير ألفاظ يسيرة، ولكن أكثرها باق على ما أنزل عليه، والتبديل في يسير منها جدا.)
.
وإنه عند التأمل، ظهر لي والله أعلم أن أقوال الناس في هذا الأمر تؤول إلى طائفتين:

طائفة قالت بالتحريف في المعنى فقط، وأخرى قالت به في اللفظ والمعنى معا، لأن القول عند هذه الأخيرة بالكل أو الأغلب أو اليسير هو القاسم المشترك والجامع للقول بتحريف اللفظ والمعنى معا
، على اعتبار أنه من الناحية الإجرائية قول مقبول، لكن عند التمحيص يظهر التفاوت ليصبح القول الواحد قولان عند هذه الطائفة.
ونجد في الطائفة الأولى، كلا من الإمام البخاري، وابن تيمية، والفخر الرازي، والمحدث الهندي شاه ولي الله الدهلوي.

فكل منهم اختار هذا المذهب ووهن غيره، فالبخاري روى في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه، قوله (... يحرفون: يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله تعالى، ولكنهم يحرفونه، يتأولونه على غير تأويله)
.
وابن تيمية جاء لمخالفيه بخمسة عشر نقلا به، يبين فيه صحة مذهبه
، في حين ذهب الفخر الرازي إلى أن التأويل الباطل أولى في تفسيره للتحريف، لأن الكتاب المنقول بالتواتر لا يتأتى فيه تغيير اللفظ
، أما شاه ولي الله الدهلوي، فإنه تحقق لديه أن تحريفهم اللفظي إنما كان في ترجمة التوراة وما يجري مجراها، لا في أصل التوراة
.

ثم استدلوا بالآيات المادحة للتوراة نحو قوله تعالى: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدي ونور يحكم بها النبيون}
، وقوله كذلك: {وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله}
، وقوله تعالى : {قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين}
، ومن السنة بتكريمه صلى الله عليه وسلم للتوراة، والاحتكام إليها، ووجود آية الرجم فيها.

وجاؤوا بأدلة عقلية تفيد استحالة التحريف اللفظي، منها القول بكثرة نسخ التوراة والتي لا يعلم عددها إلا الله تعالى، ومن الممتنع أن يقع التواطؤ في التبديل والتغيير في جميع تلك النسخ بحيث لا تبقي في الأرض نسخة إلا مبدلة ومغيرة والتغيير على منهاج واحد وهذا يحيله العقل ويشهد ببطلانه، ثم قالوا باستحالة تحريف اليهود للصفة والحكم، فالحكم ثبت مرة بشهادة أحد أحبارهم وهو ابن صوريا، ومرة بإخفاء آية الرجم باليد، أما الصفة، فالله تعالى ذمهم لكتمانهم ذلك الأمر، وكانوا  إذا احتج عليهم بما في التوراة من نعته وصفته يقولون: ليس هو، ونحن ننتظره.
أما الطائفة الثانية، فيذهب أصحابها إلى أن التوراة الحالية التي نزلت على موسى عليه السلام، (كلها أو أكثرها قد بدل وغير)
، حتى إنك لا تجد أدنى (تطابق بينها وبين التوراة الموجودة بين أيدي الناس اليوم .. والشذرات القليلة المنبثة هنا وهناك من التوراة الحقيقة والتي تضيء بنورها بين هذا الركام من المزابل هي مثل اللؤلؤة أو الجوهرة أو الألماسة في مزبلة.)
.

في حين يستدركون على الطائفة الثانية قولهم بكثرة نسخ التوراة واستحالة وقوع التواطؤ على التبديل والتغيير، فهذا يدحضه الاختلاف في نسخ التوراة، فمن حيث الشكل، (...هناك نسخ عديدة للتوراة، تختلف بعضها عن بعض في عدد الأسفار.

فهناك النسخة الكاثوليكية وهي 46 سفرا أي بزيادة سبعة أسفار على النسخة البروتستانتية التي هي 39 سفرا، ومعنى ذلك أن الأسفار السبعة عند البروتستانت محرفة مزيفة، وهي صحيحة ومنزلة من عند الله عند الكاثوليك.

بالإضافة إلى هاتين النسختين، هناك النسخة السامرية، وهي سبعة أسفار فقط، مما يعني أن الأسفار الأخرى عند السامريين من اليهود محرفة مزيفة، وأن الصحيحة المنزلة منها تلك السبعة فقط، وهناك نسخ أخرى مثل النسخة السبعينية)
.

أما من حيث المضمون، فإن(...كل تلك النسخ كثيرا ما يختلف في محتواها ومعانيها، وتتناقض بعضها مع بعض، فكيف نقول بتطابق النسخ وتشابهها، ونستدل بذلك على عدم تحريفها؟)
، وهناك مجموعة من العلماء الذين اطلعوا على التوراة ودرسوها دراسة فاحصة، وكتبوا في ذلك بين مطول ومتوسط ومختصر، في بيان التناقض والاضطراب الحاصل فيها
.

أما استدلالهم بآيات الكتاب الكريم المادحة للتوراة، فهو لذلك الحق الذي بقي فيها – وأعني الصفة والحكم – فاليهود ما استطاعوا إليهما سبيلا، لأن كلام الله تعالى إذا قصد به قيام الحجة، فالتحريف ممتنع لارتباطه بها من حيث التأثير، أما قبل أن يصير في مقام الحجة، فغير ممتنع تحريفه كلامه، إذن فمناط الامتناع ليس للعجز أو شيء منه، وإنما لوصف آخر عارض وهو قيام الحجة به.
أما استدلالهم بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، فهو من أقوى وأصح ما استدل به القائلون بتحريف المعنى فقط، ولكن سياق الحديث يفيد خلاف ما يصرح به، بحيث أن قوله رضي الله عليه(وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله تعالى، ولكنهم يحرفونه، يتأولونه على غير تأويله)، ليس من كلامه، بدلالة نفي ابن حجر لذلك، ثم لمخالفته تفاسير له لآيات تصب في نفس الموضوع، وفي مقابل ما صح من الآثار المروية عنه رضي الله عنه في بيان التحريف، وأنها جاءت متظارفة جميعها على التحريف اللفظي.
كان هذا جوابا، بل تخريجا لإشكالين علميين، هما من العلمية بمكان، إذ لهما تحكم معرفي على الساحة الدينية والثقافية، سواء على مستوى تحقيق الانسجام النظري أو الانسجام العملي بينهما وبين الواقع المعاش فيه.

وأولهما هو صعوبة إيجاد توافق بين القول بتحريف التوراة معنى، وبين حديثه صلى الله عليه وسلم: (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم و لا تكذبوهم و قولوا آمنا بالله و كتبه و رسله، فإن كان حقا لم تكذبوهم و إن كان باطلا لم تصدقوهم.)
، فالحديث شهد على تحريف المعنى والمبنى معا، فالحق هو ما بقي في التوراة من نور، والباطل ما لحقها من زيادة ونقصان، حتى أصبح المسلم لا يدرى ما حدثوه به أهو من الحق أم من الباطل، والتوجيه الذي جاء به صلى الله عليه وسلم هو لزوم سبيل " المحايدين " فلا تصديق خشية الإيمان بالباطل، و لا تكذيب خشية الكفر بالحق.

أما الثاني، فهو ما هو المسوغ لإنزال كتاب ناسخ ومهيمن ومصدق وهو القرآن، على كتاب منسوخ وهو التوراة أو الإنجيل، إذا كان هذا الكتاب المنسوخ غير محرف اللفظ وما زال صالحا للتدين به؟!!! وهذا بطلانه أبين من إبطاله، وفساده أوضح من إفساده.

ثم إن العلاقة الجامعة بين التوراة والإنجيل وبين القرآن الكريم، هي ثنائية التصديق والهيمنة، فالقرآن الكريم نزل مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل، وهذا يقتضي وجود شيء من الحق فيها، جاء القرآن بتصديقه، ونزل كذلك مهيمنا عليهما، وهذا يقتضي رد كل ما ورد مخالفا فيهما إلى القرآن الكريم.

2 - القرآن الكريم بين الحفظ الكوني والحفظ الشرعي.

كلنا يعلم أن القرآن الكريم خص به النبي صلى الله عليه وسلم، فصار له علما شخصيا، كما صارت باقي الكتب السماوية أعلاما على أصحابها نحو توراة موسى عليه السلام، وإنجيل عيسى عليه السلام وهكذا...

ولكن هل يصح إطلاق لفظ القرآن على كتاب مفترى مزعوم، علما أن هذا اللفظ صار (... بالنسبة للكتاب الكريم كلفظ الجلالة بالنسبة للباري سبحانه لا يشاركه فيه أي كتاب آخر، ولا يجوز إطلاقه على أي كتاب آخر، كما لا يجوز إطلاق لفظ الجلالة على غير الله تعالى)
 ؟!!.

هذا الإشكال لم أجد له مخرجا غير قولة الصديق لما (قدمت وفود بني حنيفة عليه قال لهم: أسمعونا شيئا من قرآن مسيلمة، فقالوا: أو تعفينا يا خليفة رسول الله؟ فقال: لابد من ذلك. فقالوا: ...فذكروا بعض ما زعم أنه أوحي له)
، فهذا شاهد على صحة تسمية أي كتاب مفترى بالقرآن على سبيل التجوز والاستهزاء، لاعتبار أن صاحبه ادعى الوحي والاصطفاء.

وإنه من البحوث النظرية ذات الصلة بالمحاولات التحريفية للقرآن الكريم، بحث أسباب حفظ القرآن الكريم، ويشار في محله أن القرآن الكريم تكفل الله تعالى بحفظه من كل عملية تحريف، بخلاف ما عهدناه على الكتب السابقة من استحفاظ أهلها عليها فأضاعوها.

وفي نظري، أن مسألة الحفظ الإلهي للقرآن الكريم، تحتاج إلى إعادة نظر لتلك التراكمات المعرفية التي لصقت بها، حتى يستقيم القول فيها، إذ حصل لي فيها إشكال بحيث أرى أن دعوى الحفظ الإلهي قد أدت – من غير قصد - إلى حصول نوع من الجمود على مستوى الفعل الإنساني المسلم في الاهتمام بالقرآن الكريم والدفاع عنه، حتى أصبحت الأمة تطعن فيه وتحسبه من الثناء عليه.

ولبيان هذا، كان لابد له من توطئة، هي أن كل شيء في هذا الكون، إنما يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، والأمر في هذه الشؤون الإلهية يكون على حالين لا ثالث لهما، منها ما هو كوني، ومنها ما هو شرعي.

فقضاء الله تعالى يكون كونيا وشرعيا، فأما (القضاء الكوني، ففي قوله تعالى: {فقضاهن سبع سموات في يومين}
.

والقضاء الديني الشرعي، في قوله تعالى: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه}
.

(وكذلك الأمر الإلهي، فـ)ـالكوني، في قوله تعالى: {إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون}
. وكذا قوله تعالى: {وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا}
...

والأمر الشرعي في قوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان}
، وقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}
.)
.

إذن فالتأمل في هذه القضية، تبين لي منها أن القرآن الكريم محكوم بهذه الثنائية: ثنائية الكوني والشرعي.

فالحفظ الكوني يتجلى في الوعد الإلهي للمسلمين بحفظ القرآن الكريم، قال تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}
، بخلاف الكتب السابقة التي أوكل الله تعالى حفظها لأهلها، فقال تعالى: {والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله}
، وهذا شبيه بحفظه تعالى للكون وما يجري فيه وفق سنن أودعها فيه، وشبيه بحفظه الحق من أن يعلو عليه الباطل.

ولنعلم علم اليقين، الذي شهدت به العين، وأقره المنطق والعقل أنه لم يتحقق هذا الحفظ لكتاب ما مثل ما حفظ الله تعالى كتابه، فما من كتاب على وجه الأرض إلا دخله التحريف، وعمره التصحيف إما في كثير أو في قليل، ثم إنه جاء مصدقا ومهيمنا عليها، (فكان جامعا لما فيها من الحقائق الثابتة، زائدا عليها بما شاء الله زيادته، وكان سادا مسدها، ولم يكن شيء منها ليسد مسده، فقضى الله أن يبقى حجة إلى قيام الساعة وإذا قضى الله أمر يسر له أسبابه، وهو الحكيم العليم.)
.

أما الحفظ الشرعي، فباستقراء أدلة الشرع الحكيم، يظهر لي أن المسلمين هم كذلك مطالبون بتحقيق هذا الحفظ، تأدية للواجب الديني وإبراء للذمة أمام الله تعالى، وأمام الصالح العام.

وهذا من جهتين، فالأولى:

من حيت قبول القرآن والاعتراف به شريعة ومنهاج حياة، والاحتكام إليه، والوقوف عند أوامره ونواهيه، ونفي تحريف المبطلين عنه، و بيان تأويل الغالين فيه، وكشف تزييف الزائفين منه.
ودوام دراسته، والتخلق بأخلاقه، وتعظيمه، وتنزيهه، وتلاوته حق تلاوته، وتفهم علومه وأمثاله، وتدبر آياته، والدعاء إليه، وبذل المهج في ذلك، إلى غير ذلك من الأمور التي الغاية منها تحقيق النصح لكتاب الله تعالى، والعمل على حفظه وتعظيمه.
أما الجهة الثانية، فكلنا يعلم الأهمية القصوى التي أولها علماء الإسلام لنظرية التلقي عن الشيخ، والتي استخلصوها من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الآمرة والحاثة على تعلم القرآن وتعليمه وفهم معانيه، وذلك من خلال التأكيد عليها وشرح أسسها ومفاهيمها، فالقرآن الكريم كتاب ليس كغيره من كتب العلوم الإسلامية، بل هو الرحى الذي تدور عليه هذه العلوم.

وهو أصل هذه النظرية، إذن لابد لحافظه من عالم محقق ضابط عارف بمناهج الحفاظ، يبعده عن المخالفة واضطراب الحفظ، واعتماد الحفظ الذاتي دون الرجوع إلى الشيخ أو العالم موقع في الخطأ والخطيئة.

ثم إن التحصيل على الأشياخ ليس بكاف، لابد من إدامة النظر في الكتاب وإكثار القراءة، وكذلك التحصيل من القرآن مباشرة لا يسلم صاحبه من الزلل، بل لابد من العرض على الشيخ، فقط لبيان أهمية الجمع بين الشيخ والكتاب وضرورة هذه الثنائية لأي متعلم يريد حفظ كتاب الله تعالى.

ثم إن علماء الإسلام ما سموه قرآنا إلا لما كان متلوا بالألسن، وما سموه كتابا إلا لما كان مدونا بالأقلام.

وفي الجمع بين الاسمين، تتبين لنا لطيفة مهمة، هي أن القرآن من حقه – إذا أردنا تحقيق الحفظ الإلهي بكونيه وشرعيه – أن يحفظ في موضعين لا في موضع واحد.

الأول في الصدور والثاني في السطور عسى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى.

يقول الدكتور محمد عبد الله دراز: (فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب، المنقول إلينا جيلا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول أمرة، ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر.)
.

ونظير قوله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}
، قوله تعالى: {والله يعصمك من الناس}
، فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم محكوم بهذه الثنائية، فالحفظ الشرعي يتجلى في بيعة الأصحاب رضوان الله عليهم على نصرته والمحاماة عنه، ومعاداة من عاداه، والسمع والطاعة له، وبذل النفوس والأموال دونه مصداقا لقوله تعالى: {رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا}، وكذلك قوله تعالى: {وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون}
.

ثم في نصرته بعد مماته، ومعاداة من عاداه، وموالاة من والاه، وإعظام حقه وتوقيره، وإحياء طريقته، ونشر سنته ونفي التهمة عنها، والتفقه في معانيها، والدعاء إليها، بالرفق واللين مع بذل الغالي والنفيس في ذلك.

والحفظ الكوني يتجلى في حفظ الله تعالى لنبيه الكريم من كل مؤامرة، وكل أحداث السيرة النبوية دالة على ذلك، ولعلها أولها هي تلك التي عقدها المشركون في دار الندوة للقضاء على الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يفلحوا وعادوا خائبين، فقوله تعالى قدم لنا صورة حية عن عظم المؤامرة، ولكن حفظ الله تعالى كان أعظم، قال تعالى: {وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله وهو خير الماكرين}
، نلحظ في ختامها طمأنة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فرغم محاولة المشركين اعتقال الرسول صلى الله عليه وسلم "ليثبتوك" أو القضاء عليه "أو يقتلوك"، أو النفي خارج البلد "أو يخرجوك"، وهي وسائل قديمة حديثة، لكن يأتي تثبيت الله لرسوله صلى الله عليه وسلم "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين"، ففيها عظة لكل مؤمن بالله تعالى ما دام على الحق أن يثبت عليه، فإن مكر له الخلق، فإن الخالق حاميه من كل شر.

إذن بهذه الأسباب الذاتية(الحفظ الشرعي)، وغير الذاتية( الحفظ الكوني) بقي القرآن الكريم محفوظا، فلم يصبه الاختراق الذي أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند.
وهذه القضية هي الأصل المعتمد بيانه وتفصيل القول فيه، والله المستعان.
3 – محاولات الأمس.
لما زعم الذين كفروا أن القرآن ليس من عند الله تعالى، تحداهم بالمعارضة بمثل القرآن، في أسلوبٍ عامٍّ يتناولهم ويتناول غيرهم من الإنس والجنّ، تحدِّياً لا طاقة لهم به، قال تعالى: {قل لئن اجتمعت الإنس والجنُّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيرا}
،ولما لم يقدروا، هون عليهم الطلب إلى عشر سور مثله مفتريات، (لا يلتزمون فيها الحكمة ولا الحقيقة، وليس إلا النظم والأسلوب، وهم أهل الله ولن تضيق أساطيرهم وعلومهم أن تسعها عشر سور... )
، فقال تعالى: {أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سورٍ مثله مفترياتٍ وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنَّما أنزل بعلم الله}،ولما لم يفلحوا مرة أخرى، استفزهم بسورةٍ واحدةٍ منه في قوله: {أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورةٍ مثله}، وكرَّر هذا التحدِّي في قوله: {وإن كنتم في ريبٍ ممَّا نزَّلنا على عبدنا فأتوا بسورةٍ من مثله}، (فقطع لهم أنهم لن يفعلوا، وهي كلمة يستحيل أن تكون إلا من الله، ولا يقولها عربي في العرب أبدا، وقد سمعوها واستقرت فيهم ودارت الألسنة، وعرفوا أنها تنفي عنهم الدهر نفيا وتعجزهم آخر الأبد فما فعلوا، ولا طمعوا قط أن يفعلوا.)
.

ولما رأوا أنهم انقطعت بهم السبل إلى المعارضة، مع وجود الدواعي لها، وانتفاء الموانع لها، جاؤوا إلى المحاربة عن طريق سبيلين:

־־ سبيل اللجوء إلى حمل السلاح ومقارعة السيف بالسيف، وهذه دلالة على أن القوم قد أعجزتهم قوة المنطق، فلجئوا إلى منطق القوة، وشتان بين الأمرين.

־־ أما السبيل الثاني فهو أنهم انصرفوا عن توهم حجته إلى تهوينها على أنفسهم بكلام من قبيل: ساحر، وشاعر، ومجنون، ورجل يكتتب أساطير الأولين، وإنما يعلمه بشر وأمثال ذلك مما هو أشهر من أن يذكر، وهذا من باب نقل المعركة من ميدانها الصحيح إلى ميدان لا يجاريهم فيه الشرفاء، وذلك بالتنقيص والشتيمة والرمي بكل معيب، أي حرب المصطلحات، تلك الحرب القديمة الحديثة. 

رغم هذه الهزيمة النفسية التي لحقت بالعرب في حربهم مع القرآن الكريم، فإن التاريخ لا يخلو من قوم، اشرأبت أعناقهم للإتيان بمثله، ولو في أقصر سورة منه.

والبحث التاريخي أوجد لنا طائفتين، إحداهما تختلف عن الأخرى في المقصد من هذه المعارضة، ولكنهما تتفقان في ضرورة التحدي والمعارضة قصد إثبات الذات المنهزمة سلفا.

فمنهم من ادعى النبوة، نحو الأب الروحي مسيلمة، وسجاح، وطليحة بن خويلد، فكانت دعواه عارية حتى جاء قومه بشذرات من الخرف، ملفقة مفتراة، عن طريق السرقة من القرآن، أسلوبا وموضوعا، وما هي إلا كلمات قليلة قيلت على سبيل الوحي وهي إلى الكهانة والسجع أقرب، أو أنها لا تخرج عن (أل)
، زعم كل واحد منهم أنها أوحيت إليه، وأنها هي المعتمد والمعول في قبول نبوته، فكان له أتباع من قومه فقط، ولم يشايعه غيرهم، وذلك لتحكم العادة والتعصب فبهم، من حيث مقاربة من قارب جنسهم بين العرب ومباعد من باعدهم
.

وإذا كان أشياعهم هم من بني جلدتهم وقبيلتهم، فإن المتأمل فيما زعموا أنه قرآن لهم، لا يخرج عن سجع الكهان، حتى أن مواضيعه لا تخرج عن بيئتهم وطباعهم.

ولكن ما جاء به مسيلمة يفسر من مبتلى بمرض الرياسة والحلم بالجاه، أوضح من حكايتها عن صدورها عمن يريد قيادة الناس من الكفر إلى النور، وإخراجهم من أوحال الشرك إلى نور التوحيد، أو مِنْ مَنْ يريد التحرر من أحكام الشرع الإسلامي، كما نراه عند اجتماع الكذبة والمنحرفين عن الجادة، وأعني هنا اجتماع مسيلمة مع سجاح وقصة دخوله عليها، وهي أشهر من أن تذكر.

ومنهم من ادعى المعارضة لأجل المعارضة، وكما يقول أهل الأدب صناعة، ظنا منه القدرة بعد تمكنه من صنوف الأدب، ، وما بلغه من شأو في نظم القصائد، ونثر الألفاظ، حتى أمسى الكلام سيد أعماله، ونصيره في منتدياتهم، فحصلت له القناعة بأن الإتيان بسورة واحدة وجيزة، هو من اليسر بمكان.
وعدد هؤلاء القوم يماثل عدد المتنبئين، أو يربو عنهم قليلا، ولنرى من خلال معارضاتهم حجم المهزلة الأدبية، فأولهم النضر بن الحارث  الذي تعلم في العراق شيئا من أساطير الفرس وحكايات ملوك العجم، ليقص منها على الناس فيلهيهم عن سماع القرآن الكريم، إلا أن ذلك لم يدم طويلا، فقد سأمت قريش أحاديثه فتفرقت عنه.

ومنهم أحمد بن الحسين الكوفي الشاعر المعروف بالمتنبي، الذي ادعى النبوة في قوم أجلاف بالبادية، وزعم أنه أوحي له، وعليه فإذا (كانت حماقات مسيلمة قد جازت على أهل اليمامة والقرآن لم يزل غضا طريا ونور الوحي مشرق على الأرض بعد، فكيف بالمتنبئ في بادية السماوة وقوم من بني كلب وهل عرف الناس نبيا بغير وحي ولا قرآن ؟)
.
أما باقي الطبقة الأدبية، فإننا نجد كل من أبي الحسن عبدالله بن المقفع الفارسي وهو من أبصر الناس باستحالة المعارضة، ثم إنه كان متهما في دينه، فتهيأت نسبة المعارضة إليه.

أما أبو الحسين أحمد بن يحيى المعروف بابن الرواندي، فالثابت أن كل كتبه في الاعتراض على القرآن لا معارضته، ثم إن العلماء أجابوا عن كل كفرياته، وبينوا وجه فساد ذلك بالحجج البالغة.

ولعل آخرهم هو أبو العلاء المعري، وتلك ولا ريب فرية عليه أراده بها عدو حاذق، لأن الرجل أبصر بنفسه وبطبقة الكلام الذي يعارضه كما قال الرافعي.

وينتقل بنا المعطى الجغرافي، لنحل بالمغرب، وبالضبط في قبيلة برغواطة، هذه الأخيرة سيكون لها شأن مهم ومتداول عند أصحاب التاريخ والفكر، من حيث ذلك الحدث الذي ارتبط بها، إذ كلما ذكرت وإلا ذكر معها الدين الجديد الذي نادى به القائم بأمرها.

إنه صالح بن طريف مدعي الوحي والنبوة، جاء بقرآن في ثمانين سورة كلها منسوبة إلى أسماء النبيئين، أولها سورة أيوب، وآخرها سورة يونس، وفيها سورة فرعون، وسورة الديك، وسورة الجراد، وسورة الجمل، وسورة هاروت وماروت وسورة الحشر، وسورة غرائب الدنيا، ولم نعثر منه إلا على مقتطفات من سورة أيوب
، يحاول من خلالها إضفاء الشرعية الدينية على مبعثه.

إلا أن القول عنه وعن قرآنه الذي يعنيني بالأساس، يبقى قاصرا لعدم توفري على جميع قرآنه المزعوم، وكذا على بعض مآثر البرغواطيين في هذا الصدد، وهذا نتركه للبحث التاريخي عله يفرز لنا الجديد في الموضوع.

كانت الغاية من هذا الاستقراء في الأمس البعيد، بيان السابقة التاريخية لظاهرة اختلاق النصوص المقدسة، ليدرك المتتبع خطورة الأمر، من حيث تزوير الحقائق وجرأة الافتراء على الله تعالى.
وليس من ذكرنا آخر المدعين بالوحي، ولا ختمت ظاهرة اختلاق النصوص المقدسة وتحريفها، بل لقد أثبت التاريخ ظهور العديد ممن ادعوا الاصطفاء والوحي، ومن أعانهم في إفكهم معارضة وجحودا للحق.

4 – محاولات اليوم.
ونعني باليوم من حيت الامتداد الزماني، ابتداء من القرن التاسع عشر إلى حدود كتابة هذه السطور.
ولقد شهدت محاولات إنتاج نص مقدس تطورا كميا وكيفيا ملحوظا في العقدين الأخيرين، لكنها لم تتحرر كليا من مصير المحاولات الأولى من حيث فشلها.

ثم إن حظ هذه المحاولات أوفر من حيث التنظيم والتحرير، بعد التأمل والتفكير في ما يخص لم الألفاظ بعضها مع بعض، والخوض في موضوعات شاملة لجميع أمور الدنيا، أو كل ما يتعلق بالواقع المعاش، وما يستجد فيه من حين لآخر، بحيث تشعر كأنك أمام نصوص قرآنية مفتراة تحت الطلب، في أي موضوع تريد، ظهورها يتم على حين غرة، واختفائها هو استعداد للظهور في وقت لاحق، وبثوب جديد.

والبحث الميداني أنتج لنا عدة قرآنات سنوجز القول فيها قدر الإمكان:

قرآن البابية: البيان.

فهو من حيث الشكل، لغته هي من الركاكة والسقم بمكان، وهذا ليس من سننه تعالى في اختيار لغة نبيه، ولما قيل للباب عن ذلك: (كيف يكون نازلا من عند الله وفيه مثل هذه الأخطاء، أجاب بهذا التخريف الآتي: "إن الحروف والكلمات كانت قد عصت واقترفت خطيئة في الزمن الأول، فعوقبت على خطئها ومعصيتها بأن قيدت بسلاسل الإعراب، وبما أن بعثتنا جاءت رحمة للعالمين، فقد حصل العفو عن جميع المذنبين والمخطئين حتى الحروف والكلمات، فأطلقت من قيدها تذهب حيث شاءت من وجوه اللحن والغلط " هكذا قال – فض الله فاه-...)
 .

فهذه دعوة منه إلى الاهتمام بالمعاني، وترك المباني، وهذا إن دل على شيء فهو جهله باللغة العربية، ومن حيث تنزيه كتاب موحى عن مثل ذلك، ثم إنه وقع في مطب، فحاول أن يخرج منه بالمكر والسفسطة.

وهو كتاب مضطرب، نادر الحصول عليه لإخفاء البابية له، ومحاربة البهائية لهم بدعوى أنه قرآن منسوخ، وإن من يطالع هذا القرآن المفترى، يعترف لمؤلفه بطول النفس في الكتابة التي لا يرجى من ورائها نفع، وسيلان القلم في تعابير لا أساس لها من الصحة، ولا نصيب لها من الجمال الأدبي، وإنما هي إشارات مبهمة أو رموز غامضة، مزج فيها بين عربيته المبهمة والركيكة، وفارسيته اللغة الأم.

ثم إن كان من تحليل لهذا القرآن المفترى، فنجد أنه تضمن عقائد مخضرمة سنوجز القول فيها بذكر أهمها:

- ادعائه أن روح الله تعالى قد حلت فيه حلولا ماديا جسديا، وأنه مظهر الله في كل شيء.

- ادعائه أنه الممثل الشخصي لجميع الأنبياء والرسل الذين سبقوه،  وأن كل الأديان تجمعت في دينه، وأن جميع الكتب السماوية السابقة على البيان لا قيمة لها أمام قرآنه، وأنه حجة إلهية عجز الخلق عن الإتيان بمثله، وأن النار هي معارضة البيان، والجنة هي موافقته.

- دعوته إلى الإيمان بعقيدة الرجعة، وأن رجوعه هو الفصل بين الإيمان به والكفر في ذلك، وكل نبي قد أقام قيامته الخاصة به حين مبعثه، فإن حصل الإيمان به وإتباعه، فتلك هي الجنة، أما إذا أنكره الناس فتلك هي النار.

· حكم مخالفي الباب وأتباعه النهب وغصب الأموال والأراضي.

- ولكن أخطر بدعة جاء بها الباب، هي تلك المتعلقة بعلاقة المسلم مع الآخر، من حيث رد العدوان ومحاربته، فالباب حاول إبطال الجهاد، بل الدفاع عن النفس والعرض بصفة عامة، إذ اعتبر حمل السلاح من المحرمات، والعلة هو أنه يثير الخوف في الصبايا.

- أما عن موقف الباب من السمعيات، فالمراد من كل ما ورد في القرآن الكريم من ألفاظ:(القيامة، والساعة، والبعث، والحشر، والنشر، وما جرى مجراها إنما هو ظهوره بالأمر، وقيامه بالدعوة، وإن الجنة، كناية عن الدخول في ديته، والنار كناية عن الكفر به، واليوم الآخر، كناية عن يوم ظهوره، ولقاء الله تعالى، كناية عن لقائه، والنفخ في الصور، كناية عن الجهر بدعوته والمناداة بها، وصعق السموات والأرض، كناية عن نسخ الأديان بدينه وقيام أمته مقام الأمم، وهذا هو عين ما يقوله البهاء صاحب البهائية عن نفسه ودينه.)
.

انتهى البحث في البيان عند هذه النقطة، لننتقل إلى قرآن جديد، وعقائد جديدة.

قرآن البهائية: الأقدس.

 لما هلك الباب مخترع الطائفة البابية، ظهر البهاء وادعى في أول أمره أن الباب كان مبشرا به، كما كان يوحنا المعمدان مبشرا بالسيد المسيح، ثم توالت الإدعاءات البهائية من المهدية إلى أن عودته هي كعودة المسيح إلى الأرض، فالنبوة، ثم الألوهية
، وأنه نزل عليه كتاب وسمه بـ" الأقدس "، بغية إثبات مشروعيته الدينية، وهو المرجع عند التنازع والاختلاف، وحتى بعد مغيبه فهو يوصي بالكتاب الموحى إليه افتراء، والذي جاء من خلاله بشريعة جديدة، ناسخة للإسلام والأديان السابقة عليه، ويأمر بالتمسك به وأحكامه وترك كل ما اعتنق الإنسان من ديانات أخرى، إسلاما كان أم غيره، وما هي إلا أوهام وضلال.

 وليعلم وجوبا أن هذا الأقدس الذي ندندن حوله، كغيره من الكتب المقدسة المكذوبة، لا يستطيع أي بهائي في العالم (إثبات وجود الأقدس عنده مطبوعا، أما الموجود فهو من طبع النصارى أو من طبع القاديانية... وكذلك طبعه أتباع محمد علي بن حسين... المعارض للبهاء... وإما من طبع المسلمين...)
، فالبهاء لم يطبع الأقدس بتاتا، (ولا ابنه العباس، ولا حفيد العباس شوقي أفندي، مخافة الخجالة، وخشية الفضيحة، بل ويعكس ذلك منع العباس نبي البهائية، منعا باتا من استأذنه في طبعه، قال " لو طبع الأقدس، لينشر ويقع في أيدي الأراذل والمتعصبين، لذلك لا يجوز طبعه، نعم قد طبعه بعض الملاحدة مثل المرزه مهدي بيغ الذي ارتد عن البهائية، ونشره، ولكن الناس لا يتقون به، ولا يعتمدون عليه حيث يعرفون بعضهم وعداءهم للأمر البهائي، وأما لو طبعه البهائيون أنفسهم فيكون مسلما ومعتمدا عند الجميع، لذلك لا يطبع ".)
.

 والبهاء جاء بعقائد وتشريعات، ليست بالجديدة وإنما حورها وألبسها لبوسا عليه طابع الإنسانية والمحبة والوئام، نحو القول بأن الأديان هي سبب فرقة البشر، والتغني الكاذب بالدعوة للسلام، والمحبة، وتوحيد اللغات، والأديان، والقضاء على الحروب والأحقاد وأن المطالبة بالحرية هي من خوارم المروءة، وأنها من الصفات الحيوانية، ثم الدعوة إلى وحدة الأديان، وتوحيد الدين يوجب معه توحيد اللغة.

والحكم الوحيد الذي سأتطرق له، من جملة ما جاء به من تشريعات مخزية، هو حكم اللواط، فنرى البهاء يسكت عنه، قال: (قد حرمت عليكم أزواج آبائكم إنا نستحي أن نذكر حكم الغلمان اتقوا الرحمن يا ملأ الإمكان ولا ترتكبوا ما نهيتم عنه في اللوح ولا تكونوا في هيماء الشهوات من الهائمين.)
، ولقد أطلت النظر في علة الاستحياء، حتى أعياني النظر فما وجدت علة لذلك غير ما قاله الدكتور عبد المنعم أحمد النمر: (وهو سكوت عجيب وحياد أعجب منه، ويبدو أن البهاء قد فهم ولا شك المزاج الأوربي والأمريكي !!.)
. 

ثم ختم أمر ظهوره بإغلاقه لباب النبوة والرسالة، ومطالبة أتباعه بالاحتراز من الأنبياء الكذبة الذين يأتون من بعد، تماما كما فعل الباب من قبله.

في ختام القراءة ، بقي لنا أن نشير ولو بوجيز القول إلى واقع البهائية وما وصلت إليه.

فهي الآن تنشط في كل مكان، وتشكل لنفسها مؤسسات تزعم الدعوة للإسلام، أو تقديم الخدمات الاجتماعية، أو نشر الوعي والثقافة علما أن كل هذا، ما هو إلا ستائر يتخفون بها قصد الإمعان في محاربة الإسلام دون إثارة المشاكل عليهم، بعد أن عرفوا وأصبحت تهمة العمالة للاستعمار والتعاون مع اليهود لازمة لهم.

أما حقيقة البهائية على الشبكة العنكبوتية، فهي تمتلك قرابة عشر مواقع، ويمكن لنا أن نفرض السؤال التالي:
من أين لها الدعم المالي للسهر على مثل هذه المواقع وحمايتها من كل هجمة؟ ولعل شرح الواضحات من المفضحات.

قرآن القاديانية: براهين أحمدية.
تزامن ظهور القاديانية مع الفتنة السابقة؛ فتنة البهائية، حين بلغت دعوتها ذروتها، واكتمل عودها، ونضج فكرها.

وهي فتنة القاديانية في الهند تحت زعامة الميرزا غلام أحمد، والذي ادعى جملة من الأمور الاصطفائية، ادعى في أول أمره أنه يتلقى نوع من الوحي بالرؤية الصالحة، وبدأ مناظرا عن الإسلام، مدعيا أنه أفضل أولياء الأمة، وأنه مجدد العصر ومرشد المسلمين وهاديهم، إلى أن ادعى أن تلقى أمرا من الله تعالى بأخذ البيعة من الناس.

وزعم أنه قيامه بدعوته هو القيامة، فهو المسيح الموعود والمهدي المنتظر، ثم أنه نبي
، وأنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن اسمه أحمد، وهو الاسم الثاني للنبي، وأن المهدي الذي ليس ضروريا أن يكون من قريش، وأنه يجب أن يظهر في عهد الانجليز، كما ظهر المسيح عليه السلام في عهد الروم الذي يصر على موته لكي يسمي نفسه بعدها مسيحا، و قد جعلها هذه الجزئية محور دعوته، لكي يقول مات المسيح، جاء المسيح، أي أن المسيح مات ولا يعود أبدا، وحتى إن وجد القول برجوعه في آخر الزمان، فإن القصد من المسيح شخص مثيله وشبيهه في دعواه، وبالتالي فهو ذلك المسيح الموعود.

وزعم أن ظهوره هو بعد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة عشر قرنا تقريبا ومثل هذا التاريخ يفصل بين ظهور المسيح وموسى عليهما السلام
، وأنه صاحب شريعة وأمر ونهي
.

ولما عورضت دعوته هذه، قال بأن نحلته لم تكن ناسخة للإسلام بقدر ما هي مؤيدة ومجددة لأصوله.

وإذا كان الباب جاء بالبيان، والبهاء جاء بالأقدس، فإن أتباع الغلام يدعون أنه أنزل عليه الكتاب، كما أنزل على أولي العزم من الرسل، وإن ما أنزل عليه أكثر مما أنزل على كثير من الأنبياء، ويعتقدون أنه يحب أن يتلى هذا الكتاب كما تتلى غيره من الكتب السماوية الأخرى، واسمه هو'' الكتاب المبين "، وهو على عشرين جزء، ومقسم على آيات، وسمي الإلهام الواحد الآية.

ولقد بني المؤلف كتابه على أن (الإلهام لم ينقطع ولا ينبغي أن ينقطع، وأن هذا الإلهام هو من أقوى الدلائل على صحة الدعوى وصدق الديانة والعقيدة...)
.

والكتاب لم يتيسر لي الإطلاع عليه كما تيسر مع البيان والأقدس، وإنما كان الاحتكاك معه من خلال تلك النقولات التي يسوقها بعض العلماء والدارسين رادين عليه وعلى ترهاته، والتي منها سبيل الذكر لا الحصر، قوله:(يا أحمد! بارك الله فيك، ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الرحمن علم القرآن، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ولتستبين سبيل المجرمين، قل إني أمرت وأنا أول المؤمنين، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا)
، ومنها كذلك: (إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن يعلمون (كذا)، ويحبون أن تدهنون (كذا)، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قيل ارجعوا إلى الله قلا ترجعون، وقيل استحوذوا فلا تستحوذون. أم تسئلهم من خرج فهم من مغرم مثقلون بل أتيناهم بالحق فهم للحق كارهون، سبحانه وتعالى عما يصفون، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ولا يخفى على الله خافية، ولا يصلح شيء قبل إصلاحه، ومن رد من مطبعه (كذا) فلا مرد له.)
.

وقصارى القول فيها أن هذه سرقة بعض المقاطع القرآنية، ولم شتاتها ليدعي فيما بعد أنها موحاة له، وأنها الشاهد على صحة دعوى النبوة التي جاء بها، والتي لا نجد فيها صدقا في المعنى، مع انعدام الجمال الأدبي من حيث الأسلوب والألفاظ، والحمالة لوجوه متعددة من المعاني، وإنما جمل ينفر بعضها من بعض.
 وعلى العموم، (كلام كثير... ومنشورات بلا عدد، وكتب هي في ظاهرها ديانات.. ولكن في الحقيقة سياسات)
، ويتجلى هذا أكثر حينما أعلن ضرورة محو آية السيف وإبطال الجهاد، ودعا بكل ما أوتي من قوة معنوية وفكرية إلى ضرورة الانتماء إلى الآخر والرضوخ له وعدم محاربته
، وهي التهمة التي ظلت لازمة للنحلة القاديانية، كلما ذكرت القاديانية إلا وتحدث عن التاريخ الأسود لها فيما يتعلق بالعمالة للأنجليز.

فكان أن غيرت هذه النحلة اسمها، غيرت الجلد فقط، فأصبحت تسمى بالطائفة الأحمدية، وطورت من آليات استقطابها، وأصبحت تواكب كل مستجدات العصر من استغلالها في الدعوة والاستقطاب.

تشتغل في جميع البلدان، وبسرية تامة، (ويقدم نفسه على أنه تنظيم إسلامي صوفي يعنى بالتربية والإرشاد، ويرفض العمل السياسي والحزبي جملة وتفصيلا.)
.

وهي الآن تعمل على (تهيئ شروط الإعلان عن مركز فكري ثقافي يحمل اسم " المنتدى الإسلامي للفكر الأحمدي بالمغرب " وهو مركز أراد له هذا التنظيم أن يكون هيئة فكرية إسلامية تبحث في شؤون الفكر الإسلامي وقضاياه.)
.

وليعلم أنها ساعية إلى تقديم نفسها كجماعة إسلامية تجديدية، عالمية وليست محلية، وذلك من خلال عدة قنوات فكرية تسخرها لهذا الشأن. فهي تعمل على إصدار ست مجلات وأربعة جرائد، واستطاعت أن توسع من نشاطاتها التعريفية بها، إلى أقصى مدى إعلامي متوفر لحد الساعة، من قناة فضائية، أطلق سنة 1994، ويسمى بالتلفزيون الإسلامي الأحمدي " MTA "، والذي من خلاله يتم تقديم كل ما يتعلق بالمنظومة الفكرية والثقافية للطائفة على مدار الساعة، وبثمان لغات، ولا ننسى كذلك أنها أنشأت موقعين على الشبكة العنكبوتية، أولهما وهو الموقع الرسمي لها، والذي من خلاله تحاول هذه الطائفة أن تحارب ذلك التعتيم الإعلامي الذي فُرض عليها منذ فترة طويلة في الدول الإسلامية، وعلى كل ما تنشره، بغية إيصال نور العلوم الدينية التي أفاضها الله عز وجل على حضرة إمامهم المهدي وعلى خلفائه الراشدين من بعده، إلى العرب وإلى الناطقين بالعربية، الذين كثير منهم من ذوي الفطرة السليمة والطبائع السعيدة، كما جاء على موقعهم.

أما الموقع الثاني فاهتماماته هي روحية إيمانية دعوية من جهة، ومن جهة أخرى فكرية تناقش بعض قضايا العصر نحو الهجمة الصليبية على العالم العربي والإسلامي، والثقافة النصرانية.

وعند التأمل نخلص إلى أن هذه الفرق الثلاثة كانت تسير وفق منهج واحد، مركزة جهودها على ضرب هدف واحد، وهو عقيدة ختم النبوة والرسالة، رغم تباعد الأمصار واختلاف الطبائع والأشخاص، لكي يتسنى فتح الباب أمام ادعاءات جديدة، ورسل جدد، وكتب جدد، وشرائع جديدة، من شأنها أن تنسخ وتقصي الشريعة الإسلامية من الوجود.

وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن هذا ليس من قبيل الصدفة أو من قبيل تلك الأسطوريات الغارقة في هالة من الأوهام والخيالات المبالغ فيها، والتي من خلالها ينسج الكره للآخر الكافر كما يقول المعارضون لنظرية المؤامرة على الإسلام وأهله، وإنما هي خطة محكمة التدبير، ومتقنة التنفيذ، تضرب على جهات عدة، من حيث إشغال المسلمين عن المستعمر الذي استباح بيضتهم، وأقض مضجعهم، ومن حيث التمكين لهذا المستعمر على بلاد الإسلام، والذي لم يتيسر له ذلك إلا بعد أن غير أسلوب المواجهة من الجهر إلى السر، عن طريق مثل هذه المذاهب الهدامة، والنحل المارقة.

وإجمالا، هلكوا جميعا بعد أن فتقوا فتوقا لا ترتق في الإسلام، وذلك بعد أن تولى رعايتها الآخر الكافر المحارب للإسلام والمسلمين، والتي مازال العالم الإسلامي يقاسي إلى حد الساعة من شرور تلك العقائد الضالة والشاذة، ويتحمل تلك السيئات المخزية.

معارضة صاحب رسالة: حسن الإيجاز في إبطال الإعجاز.

الأمر هنا لا يتعلق بادعاء النبوة، أو الإتيان بقرآن مفترى ضخم، وإنما هو من جنس ما قام به الأولون نحو مسيلمة الكذاب من نسج جمل تبعا لأسلوب القرآن الكريم، ومن جنس تلك المعارضات القصيرة.

الكاتب عرف نفسه بنصير الدين الظافر، وهو داعية من المبشرين المأجورين من قبل جمعيات التبشير الإنكليزية، أما الكتاب فهو على شكل رسالة أو بالأحرى كتيِّب صدر من المطبعة الإنكليزية الأمريكانية ببولاق في مصر سنة 1912 الميلاديّة ، موضوعه في إبطال إعجاز القرآن الكريم وإنكار بلاغته، وسمه برسالة حسن الإيجاز في إبطال الإعجاز، ذكر في رسالته أنه يمكن معارضة القرآن بمثله ، وأتى بأشياء هي في الأصل جمل اقتبسها من القرآن ، مع التغيير والحذف والزيادة.

وهي قوله: (الحمد للرحمن، ربّ الأكوان، الملك الديّان، لك العبادة وبك المستعان، اهدنا صراط الإيمان) لأوجز وجمع كل المعنى وتخلص من ضعف التأليف والحشو والخروج عن الرديء كما بين الرحيم ونستعين)
.

وقوله كذلك: (إنا أعطيناك الجواهر، فصلِّ لربِّك وجاهر، ولا تعتمد قول ساحر)
، وخير القول في هذين السورتين، أننا لو سلمنا بصحة ألفاظهما، وسلامة معانيهما، فإنها لا تعدو أن تكون ضربا من الاقتباس اللفظي من القرآن مع التصرف، فهو يعتبر النص القرآني هو الأصل المعتمد عنده في المحاكاة.

قرآن حميد الأزري: بل حلمت بلمنام.
بعد الفضيحة المخزية لسلمان رشدي، ظهر ناعق، يدعى حميد الأزري، يمتهن حرفة الفلك وقراءة الكف والغيب
، فأعلن (تنصره وارتداده عن الإسلام. لأنه دين يقمع الفكر حرية الرأي، ولا يستحق أن يدين به، فوجد في النصرانية بديلا أفضل منه، وأشهر ارتداده علنا على صحيفة (العرب) اللندنية، وكان تعليق محرر الصحيفة على ارتداده بليغا ومختصرا حيث لم يزد على قوله تعالى: {إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر}
. بعد ذلك أعلن هذا الأفاك النبوة...)
، وحتى لا تكون صنعته بلا أداة، زعم فيما زعم أنه تلقى وحيا، ووسم قرآنه بـ(بل حلمت بلمنام).

والكتاب طبع (بنظام المصحف الشريف من حيث الخط والتشكيل، كما رقم ترقيما يشبه ترقيم القرآن الكريم )
، ولم يخرج عن سابقيه قيد أنملة من حيث الأخطاء اللغوية الحاصلة فيه، ويبدو أن الباب قد سن سنة سيئة في تبرير مثل هذه الأخطاء، إذ نجد حميد الأزري هذا، لما أخبر بذلك، أجاب على ظهر الكتاب:

(قد يجد القارئ أخطاء لغوية، مع العلم أني تركتها كما هي بدون تصحيح، والهدف من ذلك هو أن يكون الكلام كما خيل لي أني سمعته لأن الذي يهمني في الموضوع هو المعنى وليس المبنى. قد يكون ما سمعته هو لغة عربية فصحى وصحيحة بدون أغلاط. ولكنني لم أركز على اللفظ الصحيح مثل ما ركزت على الهدف والمعنى في الكلمات التي سمعتها بلمنام لاسيما وأني أجهل قواعد اللغة العربية كما هو معروف عني.

وإذا حصل وكان النقل سليما من المنام فهذا يعني أني قد نقلت ما سمعته بلمنام حرفيا مع العلم أني متأكد من معنى الكلام بعكس المبنى.)
، وعلى أي فالكتاب في غاية الركاكة والضعف، ولا يرتقي إلى مستوى مقبول من الفصاحة والبلاغة، فكيف يرتقي به إلى نسبته إلى الله تعالى وادعاء أنه وحي منه تعالى !!!.

وختم المفتري كلامه هذا (بحرفين هما: (ر . ا)، وهما أول حرفين من كلمتين هما (رسول الله).

أما ما يتعلق بكيفية تخرجيه لمبعثه، فإنه يذهب في قرآنه إلى أن الله تعالى لن يرسل أحدا في البلاد العربية، تبعا لإرساله محمدا صلى الله عليه وسلم من قبل فيها، أما في باقي البلدان، فأمر الإرسال غير ممتنع البتة، ما شاء الله إنها شبهة قلما يتفطن لها الناس، وما أكثر ما يسقط فيها من دهماء الناس.

ثم بين أن الاستهزاء به وخيم، وأنه أمر بالتبليغ في السر والعلن، وأن الله تعالى اختصه بتحليل بعض ما حرم على غيره، ووصف كيفية تلقيه للوحي.

وفي موضوع آخر تطرق فيه للأنبياء وأسمائهم وحياتهم، منهم زرادشت، وأخناتون، وبودا بن الملك سود هوادانا، وأمه مايا، وفيرادامانا بن سرياما.

ثم حرم العمل والجهاد الاضطراري يوم الاثنين، بحجة أن ذلك اليوم معظم عند الله تعالى، ومن اثنين العمل والجهاد الاضطراري إلى اثنين أكل اللحم، الذي يتضمن تحريم أكل اللحم سواء كان مصدره برا أو بحرا أو جوا.

قرآن كريستيان: سورتا اليعافير وجهنم.

فقد أعلن موقع معاد للإسلام يدعى (الفارس المسيحي. The Christian Knight فرسان القلم)، (جاء هذا الخرف تحت عنوان الوحي نزل على كريستيان)
.

وحسب محرر الموقع، هذه السور لا تمثل تطاولا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو قرآنه، أو الإسلام بشكل عام، وإنما نشرت ردا على ذلك التحدي القرآني {فاتوا بسورة من مثله}
.
ولكن ما تضمنته سورتا اليعافير وجهنم، هو السب الصريح للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، أو كل ما ارتبط بالإسلام من قريب أو بعيد، ونعته بأبشع النعوت والأوصاف القبيحة.

قرآن أمريكا أون لاين: عرج، المقاطعة، النبي، العصفور، الوصايا، التجسد، الكتاب، المسلمون، الإيمان، الدعاء .

لست أعني قرآنا من حيث شكله المعتاد، وإنما هو بضع سور، عمل أحدهم على معارضة القرآن بها.

واسم الموقع أو الصفحة مأخوذ من ألفاظ الآية الكريمة، وهو www.Suralikeit.com، أي سورة مثله وقصدهم بذلك سور القرآن، ولقد ضم في مجموع السور التي قدمت على أنها معارضات للقرآن الكريم، تسع سور خالصة، وأعني بها من كتابة المشرفين على الموقع، أو غيرهم، وهي المشكلة لمضمون هذا الموقع أو الصفحة، وهن عرج، والكتاب، والتجسد، والإيمان، والدعاء، والعصفور، والمقاطعة، والمسلمون، والنبي.

أما سورة عرج فهي تتحدث عن حادثة الإسراء والمعراج التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بأسلوب قدحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل الفاحشة مع أعرابية بالليل، وخاف الفضيحة من أزواجه وأتباعه، فجاء جبريل عليه السلام ليخفف عنه بتلك الجولة.

في حين يتحدث في سورة المقاطعة عن المقاطعة، السلاح الذي استعمل قديما وحديثا، وبين أنه من أنجع الأساليب في تحقيق الهدف المنشود، سواء على المدى القصير من تضرر الدول المقاطعة اقتصادا وسياسة، أو على المستوى البعيد من حيث أن نتائج المقاطعة لم تعد ترتبط بكل ما هو وقتي ظرفي، إذ تحول إلى سلاح استراتيجي شعبي غير رسمي، فبلغ فيه التأثير مبلغا عظيما، دفع به إلى الرد بكل وسيلة على هذه المقاطعة التي لطالما استهان بها، وذلك عن طريق كتابة نص مقدس، والذي من خلاله يشيد بمفاخر الغرب ومنجزاته على الشعوب العربية و خصوصا الإسلامية، بالأسلوب المفضوح والمضحك، ألا وهو السرقة من القرآن، من حيث فواصله وبعض عباراته.

أما سورة النبي، فقد ابتدأ المفتري خطابه فيها بالمدح و التتبع الحسن لكل خصاله صلى الله عليه وسلم، من مبعثه الذي هو نور للعالمين، وأنه أحسن الخلق وأكرمهم بيتا وحسبا بين العرب، وقائد محنك، وأنه مميز باللسان العربي المبين، ثم أعقب المدح بضرب عقيدة الوحي، وأن هذا القرآن من إنشائه صلى الله عليه وسلم، وهو ما تسعى إليه وعلى خطاه الدراسات الإستشراقية مذ نشأتها.

وسورة الوصايا، استعمل الأسلوب الإستشراقي نفسه في سرد وصاياه، ثم ختمها بضرب عقيدة النبوة والوحي، وكل وصاياه مأخوذة، إما من آيات قرآنية أو أحاديث نبوية، ووظفها لصالحه، ليخلص في النهاية إلى التعريض بتلقي النبي الكريم الوحي من ورقة بن نوفل.

وفي سورة التجسد يناقش صعوبة تقبل العقل البشري أن النبي عيسى عليه السلام كان كائنا إلهيا، وأن الله سبحانه تجسد فيه.
أما سورة الكتاب فاتهم فيها سور القرآن الكريم، بأنهن من خرافات الأولين، وبالتالي لا نفع فيهن، وإذا حدث أن حصل الانتفاع ببعض سوره، فالفضل يرجع في أساسه إلى ما نقل عن لسان الصالحين، ثم ختم الأمر بالشتيمة والوقيعة في أعراض المسلمين، على اعتبار أنهم حرفوا هذا القرآن ونسبوه إلى الله تعالى، وهذا منه كفر بالقرآن.

وسورة المسلمون ابتدأها بالسب والوقيعة في أعراض المسلمين الكفار، إذ قصر فيها التوحيد على الفهم النصراني الكنسي، وجعل التثليث هو التوحيد، ثم ألقى باللائمة على الرسول الكريم مع نعته بأقبح الأوصاف.

أما سورة الإيمان فقد عرض من خلالها ثقافته النصرانية وعقيدة التجسد الإلهي بالشكل الأرضي، في حين نجده في سورة الدعاء يعلم الحواريين كيفية الدعاء بالصيغة المعروفة في الإنجيل والدالة على التجسد الإلهي في الأرض.

قرآن أنيس شوروش:الفرقان الحق.

هذه هي الغارة الأخيرة-وليست بالأخيرة- على القرآن الكريم، والأشد ضراوة وشدة، والأعمق نظرة وبعدا، من حيث محاربة القرآن الكريم ومهاجمة سوره وآياته وأحكامه ومبادئه، ناهيك عن تشريعاته وتوجيهاته وأفكاره وعقائده، وأخيرا حقائقه العلمية والغيبية.

وذلك عن طريق أسلوب الاستعاضة بإلغائه وتقديم الكتاب الموسوم بـ(الفرقان الحق) بديلا عنه، الذي زعم صاحبه أنه ضمنه كل ما يتعلق بشؤون الكون والعمران والحياة.

إلا أن الواقع والدراسات المتعددة بينا خلاف ذلك، قصارى الأمر في هذا الكتاب أن راقمه حاول اصطناع رسم مشابه لرسم القرآن الكريم، وحاول ترسم خطى أساليبه، ونجح بالفعل، من حيث  التلاعب بالآيات القرآنية، وتحريفها، وإعادة صياغتها بعد التلاعب والتحريف، وتحويلها إلى جمل وعبارات مفتريات، وما أقبح الفضيحة حين يتعلق الأمر بالسرقة الأدبية وليس بالمعارضة العندية
، وخصوصا إذا تعلق الأمر بنص مقدس، لا ينسى ذكره ولا يهمل تسطيره على مر التاريخ.

والكتاب الموحى افتراء، يتضمن كل موضوع (سورة) عددا من المقاطع (الجمل) المرقمة، وهي بين ست مقاطع إلى ثلاثين مقطعا، واشتمل على المقدمة، والبسملة (أ) وسبعة وسبعين موضوعا سماها سورا، تبدأ بالفاتحة، وتنتهي بالشهيد، ثم الخاتمة (ي) والتي ختمها بكلمة آمين.
ولعل المحاور الكبرى الذي نجد الفرقان الحق يدور في فلكها هي ثلاث: سب الرسول صلى الله عليه وسلم واتهامه بالشيطنة والإفتراء، وسب المسلمين والإسلام، والثناء على الفرقان ومدحه وتأييده بالمعجزات والتبشير من خلاله بالثقافة النصرانية.

وإجمالا، فالكتاب لم يأتي بالجديد من حيث الأسلوب والنظم والمعنى، وإنما قصارى القول أنه محاولة تقليد للنص القرآني باستخدام ألفاظه، وتكرار معانيه، وتقليد أسلوبه، بل حتى في طريقة خط الكتاب، وهو بذلك - سواء صرح به أم لا - يعدّ الأصل القرآني القمة في البلاغة، والمنتهى المرغوب، لذلك سعى إلى الصوغ على منواله والسير على نهجه.

     خاتمة :

إلى هنا أكون قد بسطت ما أردت حول محاولات تحريف القرآن الكريم، وبينت الخلفيات والموجهات المتحكمة بإيجاز.

والنتيجة الوحيدة التي نخرج بها هي أنه، أنه لم يقدر أحد على الصمود أمام دعوة القرآن إلى المناظرة والتحدي، على الرغم من توفر الدواعي وانتفاء الموانع ابتداء من العهدين النبوي والراشدي، وانتهاء بهذا العصر الذي تهتم القوى الكبرى بكل ما يفيد التقويض من حركية الإسلام والقرآن الكريم، ثم أنه من بين شروط الإعجاز سلامة المعجزة عن المعارضة، وكل المحاولات التي قدمتها تقضي بصحة إعجاز القرآن الكريم للمفارقة الواضحة بينهما وبين القرآن الكريم، من حيث أن جميع هؤلاء اعتبروا النص القرآني هو القمة في البلاغة، والأصل المعتمد في المحاكاة، لذلك نراهم يقتبسون من القرآن أساليبه ومعانيه، ويحولونها لتكون شاهدة لهم ولمعتقداتهم، أو شاهدة على المسلمين وضلالهم، وإن من يطالعها يجد تشابها كبيرا بين ما طرحته قرآنات قديمة من حيث شبهاتها ومزاعمها المحاربة للإسلام، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، فإني أتقدم بالدعوة إلى اعتبار إعجاز القرآن من حيث حفظه وجها
 زائدا على تلك الأوجه التي حصل الاتفاق عليها بين علماء الأمة، فعوض أن تكون لدينا ثلاث أوجه، يصبح الحال على الشكل التالي:

1 – الإعجاز البياني:

هذا النوع من الإعجاز يهتم ببيان كل أوجه البيان الواردة في القرآن الكريم، والفصاحة التي استخدمها العرب في لغتهم وأشعارهم وآدابهم، ومدى تفوق القرآن الكريم في ذلك من حيث أن خرق قاعدة الاستعمال بأن جاء باستعمال جديد لم يعهد من ذي قبل.

2 – الإعجاز التشريعي:

يظهر هذا النوع فيما ورد في القرآن الكريم من تشريعات تنظم علاقة المسلم بنفسه، وبربه تعالى، وبينه وبين أخيه المسلم، وبينه وبين غير المسلم، والتي من خلالها تم تحقيق العدل الاجتماعي والأمن العقدي.

3 – الإعجاز الغيبي والعلمي:

من حيث إخبار القرآن الكريم عن حوادث ماضية، نحو تفاصيل خلق الكون وقصص الأنبياء، والتبشير بأمور مستقبلية وقعت على وفق ما أخبر به المصطفى الكريم.

ومن جهة إعجاز القرآن الكريم من حيث دعوته للبحث العلمي، وتأسيسه لمراحله وضوابطه، وتضمنه كذلك لحقائق علمية حيرت العلماء، نحو خلق الإنسان، ومراحل تكوينه، وآيات الله في الآفاق، والعملية الميكانيكية للحياة وسير الكون.

4 – الإعجاز الحفظي:

وأعني به صمود القرآن أما الرياح العاتية، رياح التحريف والتبديل والتزوير التي أكدت على ذلك وقائع التاريخ، وأثبتت شهادات الماضي، والتي لم تسلم منها التوراة والإنجيل، وأن للقرآن قوة ذاتية إلهية حافظة له من كل محاولة، وحتى إن حصل الإتيان بنص مقدس شبيه بالقرآن الكريم، فالثرى أقرب له من الثريا.

والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين.

�  - سورة الحشر. الآية 27 .


�  - سورة آل عمران. الآية 10 .


�  - سورة الأحزاب. الآيتان 70 – 71 .


�  - سورة الأنبياء. الآية 18.


�  - في هذا الملخص، لم ألتزم بتضمينه أقوال العلماء في تعريف القرآن الكريم، وإنما التحدث عن قضية الحفظ الإلهي له.


�  - إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. ابن قيم الجوزية. تحقيق محمد سيد كيلاني. مكتبة التراث. ب ت ط. ج 2. ص: 345.


�  -  نفسه. ج 2. ص: 384.


�  -  نفسه. ج 2. ص: 348.


�  - لأن تحريف اللفظ متضمن لتحريف المعنى، ولابن القيم كلام ممتع في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. تحقيق سيد إبراهيم. دار الحديث. 1414هـ /  1994م. ص: 367.


�  - فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني. دار السلام. دار الفيحاء. ط 1. 1418هـ / 1997م. م: 13. كتاب التوحيد. باب 55. ص: 640.


�  - إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. مرجع سابق. ص: 347.


�  - التفسير الكبير ومفاتيح الغيب. الفخر الرازي. دار الفكر. ط 3. 1405هـ / 1985م. م 6. ج 11. ص: 191.


�  - الفوز الكبير في أصول التفسير. الإمام ولي الله الدهلوي. عربه من الفارسية سلمان الحسيني الندوي. الطبعة الثانية. 1407هـ / 1986م. ص: 45.


�  - سورة المائدة. الآية: 44.


�  -  سورة المائدة. الآية: 43.


�  -  سورة آل عمران. الآية: 93.


�  - المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم. د. محمد علي البار. دار القلم، دمشق. الدار الشامية، بيروت. الطبعة الأولى. 1410هـ / 1990م. ص: 119.


�  - نفسه. ص: 119.


�  - التوراة بين تحريف اللفظ وتحريف المعنى مع دراسة لكاتبها " عزرا ". د. عبد الرؤوف محمد أحمد أحمدي. ص: 163-137. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية. السنة: 16. العدد: 45. ربيع الأول 1422هـ / يونيو 2001م.


�  - نفسه. ص:137. 


�  - على سبيل الذكر لا الحصر: ابن حزم الأندلسي، وابن القيم، والإمام الغزالي، وإمام الحرمين الجويني، ورحمة الله الهندي... ناهيك عن الدراسات الغربية التي أثبت التحريف الحاصل فيها.


�  - � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/ver2/archive/showHSKitab.php?BkNo=14" �مسند الإمام أحمد� . � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/ver2/archive/showHsAbwab.php?KNo=479&BkNO=14" �حديث أبي نملة الأنصاري رضي الله تعالى عنه�. رقم: 16774.


� - طه جابر العلواني. القرآن الكريم وخطابه العالمي، محاضرة مطبوعة بالآلة الناسخة. ضمن دورة تكوينية، جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية، واشنطن، جامعة الفاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مراكش، صيف 2003.، ص13.


�  - البداية والنهاية. ابن كثير. حقق أصوله وحققه د أحمد أبو ملحم، د. علي نجيب عطوي، ذ. فؤاد السيد، ذ. مهدي ناصر الدين، ذ. علي عبد الساتر. دار الكتب العلمية. ط 5. 1409هـ / 1988م. م 3. ج 6.ص: 330-331. 


�  - سورة فصلت. الآية 12.


�  - سورة الإسراء. الآية  23.


�  - سورة يس. الآية  82.


�  - سورة الإسراء. الآية 16.


�  - سورة النحل. الآية 90.


�  - سورة النساء. الآية 57.


�  - شرح العقيدة الطحاوية. على ابن على بن أبي العز الدمشقي. حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، شعيب الأرنئوط. مؤسسة الرسالة. لبنان. ط 2. الإصدار الثاني. 1420هـ / 1999م. ج 2. ص: 677.


�  - سورة الحجر. الآية 9.


�  - سورة المائدة. الآية 46.


�  - النبأ العظيم. د. محمد عبد الله دراز. دار القلم. الكويت. ط 6. 1405هـ / 1984م. ص: 13 – 14 .


�  - النبأ العظيم. مرجع سابق. ص: 13.


�  - سورة الحجر. الآية 9.


�  - سورة المائدة. الآية 67.


�  - سورة الحشر. الآية 9.


�  - سورة الأنفال. الآية 30.


�  - سورة الإسراء. الآية 88.


�  - إعجاز القران والبلاغة النبوية. مصطفى صادق الرافعي. دار الكتاب العربي. بيروت. 1410هـ / 1990م. ص: 169.


�  - نفسه. ص: 170.


�  - هذا هو قول الصديق رضي الله عنه لما سمع هذا الهراء: " ويحكم أين كان يذهب بعقولكم إن هذا الكلام لم يخرج من أل ".


� - (قال سيف بن عمر عن خليد بن زفر النمري عن عمير بن طلحة عن أبيه أنه جاء إلى اليمامة فقال أين مسيلمة فقال مه رسول الله فقال لا حتى أراه فلما جاء قال أنت مسيلمة فقال نعم قال من يأتيك قال رجس قال أفي نور أو في ظلمة فقال في ظلمة فقال أشهد أنك كذاب وان محمدا صادق ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر واتبعه هذا الأعرابي الجلف لعنه الله حتى قتل معه يوم عقربا لا رحمه الله )، البداية والنهاية. مرجع سابق. ص:331.


     (ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان طليحة قد تنبأ واستطار أمره في بعض قبائل من العرب، وكان بين غطفان وأسد حلف في الجاهلية، قام عيينة بن حصن في غطفان فقال: إني مجدد الحلف الذي بيننا في القديم ومتابع طلحة، والله لأن أتبع نبيا من الحليفين أحب إلينا من أن نتبع نبيا من قريش )، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. مرجع سابق. ص: 173.


�  - إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. مرجع سابق. ص: 184.


�  - هي قوله: (بسم الله الذي أرسل به كتابه إلى الناس، هو الذي بين لهم به أخباره قالوا علم إبليس القضية، أبى الله ليس يطيق إبليس كما يعلم الله، سل أي شيء يغلب الألسن في إلا قوله إلا الله، لقضائه باللسان الذي أرسل الله بالحق إلى الناس، استقام الحق، انظر محمدا كان حين عاش استقام الناس كلهم، الذين صحبوه، حتى مات، ففسد الناس، كذب من يقول أن الحق يستقيم وليس ثم رسول الله.). البرغواطيون في المغرب. د. محمد الطالبي ود. إبراهيم العبيدي. تانسيفت. البيضاء. ط 1. 1999م. ص: 50 – 51.





�  - القول الحق في البابية و البهائية و القاديانية و المهدية. تأليف مصطفى محمد الحديدي الطير . الدار المصرية اللبنانية. 1986م. ص: 20.


�  - البهائية و جذورها البابية. الدكتور عامر النجار. عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. القاهرة. ط 1. 1996م. ص: 44.


�  - تجدر الإشارة إلى أن هذه العقيدة قد دست من قبل البهائين في البيان، حتى يتسنى لهم القول بتأليه البهاء، وأن الباب بشر بظهوره، قال الباب: (ثم الخامس حين ظهور الله إذ حضر من نفس ينقطع عنه العمل إلا بما أمر أن يا عبادي فاتقون.) البيان. الباب الخامس من الواحد السابع. خفايا الطائفة البهائية. د.أحمد محمد عارف. دار النهضة العربي. القاهرة. 1972م. ص: 71. قال البهاء في أقدسه: (قد صرح نقطة البيان في هذه الآية بارتفاع أمري قبل أمره يشهد بذلك كل منصف عليم.) الأقدس. خفايا الطائفة البهائية. مرجع سابق. ص: 173 – 174 .


�  - البابية : عرض و نقد إحسان إلهي ظهير. لاهور : إدارة ترجمان السنة, 1984. ص: 22. 


�  - البابية : عرض و نقد. مرجع سابق. ص: 21. 


�  - الأقدس. خفايا الطائفة البهائية. مرجع سابق. ص: 166.


�  - النحلة اللقيطة البابية و البهائية : تاريخ و وثائق. الدكتور عبد المنعم النمر. مكتبة التراث الإسلامي, القاهرة. ب ت ط. ص: 141.


�  - أي النبوة الظلية، و أعني بها النبي التابع لنبي سابق. قال الغلام: ( " أنا مرآة انعكست فيها الصورة المحمدية والنبوة المحمدية بتمامها." نزول المسيح ص:3). القادياني و القاديانية : دراسة و تحليل. أبو الحسن علي الحسيني الندوي. الدار السعودية للنشر والتوزيع. جدة. ط 5. 1403هـ / 1983م. ص: 75. الهامش.


�  - البهائية و القاديانية. الدكتور أسعد السحمراني. دار النفائس. بيروت. 1404هـ / 1984م. ص: 136 – 140 . بتصرف.


�  - هذا الادعاء أثار عليه نقاشا بين الرجال الذي كانوا يؤمنون به كولي ومجدد ومهدي معهود ومسيح موعود، وكانت مفاجأة لهم آلمت بعضهم وأدهشت الآخرين، إلا أنه سرعان ما تم احتواء الأمر.


�  - القادياني و القاديانية : دراسة و تحليل. مرجع سابق. ص: 46.


�  - براهين ج 3. ص: 239 – 242. نقلا عن القادياني و القاديانية : دراسة و تحليل. مرجع سابق. ص: 47.


�  - براهين ج 4. ص: 509. نقلا عن القادياني و القاديانية : دراسة و تحليل. مرجع سابق. ص: 48.


�  - النحلة اللقيطة البابية و البهائية : تاريخ و وثائق. مرجع سابق. ص: 147.


�  - وهذا أثمن وأعظم غنيمة للآخر الكافر في حملته على العالم الإسلامي.


�  - ملف الأحمدية. إعداد: عبد الرحمان الخالدي وعمر لبشيريت. مجلة الصحيفة المغربية. العدد: 40. 23 / 29 يونيو 2006. ص: 14.


�  - نفسه. ص: 14.


�  - تفسير القرآن الكريم الشهير بتفسير المنار. محمد رشيد رضا. دار الفكر – دار المعرفة. ط 2 . أعيد طبعه بالأوفست. ص: 79.


�  - تفسير القرآن الكريم الشهير بتفسير المنار. مرجع سابق. ص: 225.


�  - له مؤلفات صادرة منها: حظك – الأزري الفلكي للأبراج – حظك نعرفه من اسمك – مفاتيح الحظ في الطالع والحب والجنس – العلاج بالمغناطيسية الذاتية، وهي الأكثر شعبية من بين مؤلفاته المطبوعة.


�  - سورة الزمر. الآية 7.


�  - ملف ماذا يريدون بالقرآن. الصديق بشير نصر. ص: 123. مجلة التواصل. العدد الثامن.


�  - كتب حذر منها العلماء. مشهور بن حسن آل سلمان. دار الصميعي للنشر والتوزيع. دار ابن حزم. ط 1. 1415هـ / 1995م. المجلد الأول. ص: 88.


�  - ملف ماذا يريدون بالقرآن. مرجع سابق. ص: 123.


�  - ملف ماذا يريدون بالقرآن. مرجع سابق. ص: 132.


�  - سورة البقرة. الآية 23.


�  - أقصد بهذه الكلمة: من عند نفسه.


�  - إن لم يكن علما مستقلا عن باقي العلوم الأخرى، له ضوابطه وقواعده التي يحتكم إليها، وأرضية الانطلاق في الإنشاء ستكون جماعية، لأن لي القناعة التامة أن هذا الموضوع بحجمه لا يأخذ مكانته، ولا يكتمل عوده ويشتد إلا بالجهود الجماعية، وهذه مسألة لا خلاف فيها من حيث أنها تنفي خبث العمل الفردي التطوعي التلقائي، الذي أصيب بالإسهال في هذا العصر، من حيث أنه جعلنا نعيش على هامش الحياة الفكرية، وكل همه من المساهمات المعرفية التي يقدمها، هو جمع المال والإكثار منه، أو إثارة القلائل الفكرية حول مسلمات الأمة، وهذه هي ضريبة غياب العمل الجماعي – المؤسسي الإسلامي.


 ثم إن الدعوة إلى مثل هذا الجهد الجماعي الذي يشكل بديلا عن الجهد الفردي، ليس بدعة أو أمر منكرا من حيث أنه تقزيم لدور الفرد... لا بل هو إحياء لسنة مهملة كان أسلافنا يأخذون بها، حتى تأتي أعمالهم في غاية الدقة والإتقان، ويحصل إبراء الذمة.
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